
رغـم احتمـال تسـببه باضطرابـات نفسـية..
العيش في المدن له فوائده أيضًا

, ديسمبر  | كتبه ذا كونفيرسيشن

ترجمة وتحرير نون بوست

كثر من نصف سكان العالم، أي ما يقارب . مليار نسمة، في المدن. ومن المتوقع أن يرتفع يعيش أ
. بالمئة من سكان العالم في المناطق الحضرية بحلول سنة  هذا العدد، حيث يقدر أن يعيش

يــد عــدد ســكانها عــن  ملايين مــن بين المــدن الكــبرى في العــالم الــتي تعــرف بأنهــا منــاطق حضريــة يز
نسـمة، تعـد طوكيـو في اليابـان الأكـبر بتعـداد  مليـون نسـمة، تليهـا مدينـة دلهـي الهنديـة الـتي يبلـغ
عدد سكانها  مليون نسمة، ثم شانغهاي الصينية بحوالي  مليون نسمة. وفي المملكة المتحدة،
بعد عدة عقود من الهجرة من الريف إلى المدن، بات  بالمئة من السكان يعيشون في بيئات حضرية

وقد أصبحت لندن أضخم المدن الأوروبية.

منذ فترة طويلة، اكتُشفت الآثار السلبية للحياة الحضرية على الصحة البدنية، بما في ذلك ارتفاع
معـدلات أمـراض القلـب والأوعيـة الدمويـة والجهـاز التنفسي. لكـن في الآونـة الأخـيرة، تـبينّ أن الحيـاة

الحضرية لها أيضًا أثار سلبية على الصحة العقلية.
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في الواقـع، إن خطـر الإصابـة بالاكتئـاب – وهـو الاضطـراب النفسي الأكـثر شيوعًـا في العـالم، الـذي يتميز
بانخفاض الحالة المزاجية والشعور بالعجز–  أعلى بنسبة  بالمئة لدى سكان المدن مقارنة بأولئك
يــد خطــر الإصابــة بــالاضطراب النفسي، وهــو الذيــن يعيشــون خــا المدينــة. وفي الــوقت نفســه، يز
اضطراب شديد يرتبط بـالهلوسة والأوهام والفكر غير المنظم، بنسبة  بالمئة لدى سكان المناطق

كثر من سكان الريف. الحضرية أ

كما أن خطر الإصابة باضطراب القلق، وهو حالة ذهنية تتميز بالشعور بالقلق والشعور بالخطر أو
الذعر، أعلى بنسبة  بالمئة لدى سكان المناطق الحضرية من سكان الريف. يبدو أنه كلما قضيت
وقتًا أطول في بيئة حضرية أثناء الطفولة والمراهقة، زاد خطر إصابتك بمرض عقلي في مرحلة البلوغ.
تــوفر الصــلة بين “الجرعــة والاســتجابة” دعمًــا غــير مبــاشر للعلاقــة الســببية بين الحيــاة الحضريــة

والأمراض النفسية.

من المهم أن ندرك أن تلك العوامل داخل البيئة الحضرية التي تزيد من خطر
الإصابة بمرض نفسي ليست من الجوانب الجوهرية أو الحتمية للحياة

الحضرية

علم الدماغ
يــأتي دعــم نتــائج الأوبئــة مــن علــوم الــدماغ. وفي دراســة رائــدة نــشرت في ســنة ، قــام البــاحثون
يادة بقياس التنشيط العصبي أثناء مهمة مسببة للإجهاد. وكما هو متوقع، أظهر جميع المشاركين ز
في تنشيط الخلايا العصبية داخل الجهاز الطرفي، وهو شبكة من المناطق التي تلعب دورًا رئيسيًا في

تنظيم المشاعر اليومية لدينا.

 داخـل هـذه الشبكـة العصبيـة، يرتبـط التنشيـط العصـبي في اللـوزة الدماغيـة، مركـز “اسـتجابة الكـر أو
الفـر” في الـدماغ، بحجـم المدينـة الـتي كـان يقيـم فيهـا الفـرد وقـت التجربـة. كمـا أن التنشيـط العصـبي
للقشرة الحزامية الأمامية المحيطة، وهي منطقة مسؤولة عن معالجة الضغوط الاجتماعية، مرتبط

بمدى مدة بقاء أحد المشاركين في المدينة أثناء طفولته.

مــن المثــير للاهتمــام أن دراســات أخــرى أظهــرت تغــيرات مماثلــة في الأشخــاص الذيــن يعــانون مخــاطر
وراثية عالية للإصابة باضطرابات نفسية. وهذا يدعم فكرة أن الحياة الحضرية تسبب تغيرات داخل

شبكة من المناطق المسؤولة عن تطور الأمراض النفسية.



يو دي جانيرو، واحدة من المدن الكبرى في العالم. ر

العوامل الأساسية
قــدمت الــدراسات الوبائيــة والعصبيــة أدلــة متقاربــة علــى أن الأشخــاص الذيــن يعيشــون في المنــاطق
كبر لخطر الإصابة بمشاكل الصحة النفسية. فما هي العوامل المحددة الحضرية معرضون بشكل أ

داخل البيئة الحضرية التي من شأنها أن تزيد من خطر تطوير مثل هذه المشاكل؟

حددت الدراسات الوبائية عددًا كبيرًا من العوامل. تبرز بعض هذه العوامل المحتملة في بيئة محددة،
مثل تقليل فرص الاستفادة من المساحات الخضراء، وارتفاع مستويات الضوضاء، وتلوث الهواء.
وتتعلــق قضايــا أخــرى بالبيئــة الاجتماعيــة، مثــل الشعــور بالوحــدة، والجريمــة المتصــورة والفعليــة،

والتفاوت الاجتماعي.

لقد استندت هذه الدراسات إلى مجموعة من اللقطات الفوتوغرافية لكل مشارك، لذلك لم تتمكن
من التقاط البيئات المتعددة والمتنوعة التي يعيش فيها معظم الناس على مدار اليوم. لكن بعض
الدراسات الجديدة تستخدم تقنيات الهواتف الذكية لجمع قياسات متعددة للناس خلال حياتهم
اليومية. “العقل الحضري“، على سبيل المثال، هو مشروع علمي – مدني   يستخدم تطبيقا للهاتف

الذكي لقياس تجربة الحياة الحضرية أو الريفية.

من المهم أن ندرك أن تلك العوامل داخل البيئة الحضرية التي تزيد من خطر الإصابة بمرض نفسي



يـة أو الحتميـة للحيـاة الحضريـة، وإنمـا هـي ناجمـة عـن سـوء التخطيـط ليسـت مـن الجـوانب الجوهر
والتصـــميم والإدارة، ويمكـــن عكســـها. مـــا يقودنـــا إلى الســـؤال التـــالي: هـــل يمكـــن أن تكـــون الحيـــاة

الحضرية جيدة لصحتنا النفسية؟

بالنسبة للكثير من الناس، يمكن أن تجلب الحياة الحضرية فوائد كبيرة
يادة فرص التعليم والتوظيف والتنشئة للصحة النفسية من خلال ز

الاجتماعية

الجانب المشرق
بينما تركز الأبحاث الحالية على الآثار السلبية للحياة الحضرية على الصحة النفسية، وتأطير التحضر
المتسا الذي يحدث في جميع أنحاء العالم كتحدي للبشرية، فإن هذا تبسيط مفرط لما يعنيه العيش

في المدينة لثلاثة أسباب على الأقل:

في المقــام الأول، إن الحيــاة الحضريــة ظــاهرة معقــدة ومتناقضــة يصــعب تحديــدها، مــع القليــل مــن
القواســم المشتركــة بين المقيمين في ضاحيــة محرومــة وبين الســكان المقيمين في مجتمعــات تحيــط بهــا
أحزمة خضراء، أو بين عمليات التحسين وتدهور المدن الداخلية. تماشيا مع هذه الفكرة، تقل نسبة
يـة عنـدما يحصـل النـاس علـى مسـاكن عاليـة الجـودة الإصابـة بالاكتئـاب داخـل المنـاطق الحضر

ومساحات خضراء.

ثانيًا، نحن نعلم أن الصحة بشكل عام والصحة النفسية بشكل خاص، تعتمد على كل من الطبيعة
والتنشئة. فعلى سبيل المثال، تشير الدلائل الناشئة من علم التخلق، التي تبحث في كيفية تأثير البيئة

ية يعتمد على تركيبتنا الوراثية. على التعبير عن جيناتنا، إلى أن تأثير الحياة الحضر

ية فوائد كبيرة للصحة النفسية ثالثًا، بالنسبة للكثير من الناس، يمكن أن تجلب الحياة الحضر
يـــادة فـــرص التعليـــم والتوظيـــف والتنشئـــة الاجتماعيـــة والحصـــول علـــى الرعايـــة مـــن خلال ز

المتخصصة.

قــد يكــون الانتقــال إلى المدينــة مــا هــو إلا الخطــوة الأولى نحــو تحقيــق إمكانــات الفــرد الكاملــة، وشرط
ضروري للوصـــول إلى المجتمعـــات ذات الاهتمامـــات والقيـــم المماثلـــة. في نهايـــة المطـــاف، تقـــدم المـــدن

مجموعة كبيرة من العقبات والفرص، والحرية والقيود وهو ما من شأنه أن يشكلّ تحدياّت أيضًا.
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